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فيتاریخیةفترةتجلیات"
عنیعبر؛1967نكسةظلفيتنشأشبابیةبیئةفيالشخصیات،منمجموعةویبرزمصر،

التيوالتطلعاتالإحباطاتمتناولاًالنكسة،بعدماجیلعاشھاعمیقةونفسیةاجتماعیةتحولات
حربفيالھزیمةعاصرالذيالشبابجیلتمثلواقعیةشخصیاتیُظھرإذالمرحلة.تلكاجتاحت
الحیاةوطبیعةآنذاك،القاھرةبیئةبدقةیصورإذوطموحاتھمالیومیةحیاتھمعلىوتأثیرھا،1967

سائدةكانتالتيوالأنشطةالبلد"و"نصف"إكسلسیور"مثلأماكنوصفخلالمنالاجتماعیة،
الفترة.تلكفيالشباببین

الكاتب:یقول
واللیلة،"مترو"سینماناصیةعلى،البلدنصففي"إكسلسیور"..إمبارحكانكأنھوالله"

،والغاديالرائحعلىتضحك،لیلةكلمثل–شلتنا–الشلةتقف..علیلونسیمھاصافیةصیفیة
تضحك،ونشاغلھاتشغلناملیحةصبیةتمروآخرحینومن،فاضيوكلامملیانكلاموتتكلم
."فنضحك،تشتموأحیاناًوتغضبتتبرمأو،بخجل

حیاةنمطبینمقارنةخلالمنالنكسةعقبمصرفيالاجتماعیةالتناقضاتالكاتبیُرصدھنا،
عاشتبینماالبلد.نصفمنطقةفيالشعبحیاةوبین"إكسلسیور"مثلراقیةمقاھيفيالنخبة
اقتصادیةصعوباتمنالشعبعانىفكري،منظورمنللأحداثونظرترفاھیةفيالنخبة

بشخصیةمستشھدًاالتناقضات،ھذهمواجھةفيالفرددورالنصیبرزالتحدیات.وجھفيوصمود
فيوماوردالكاتببینشدیدًاتماسًاأجدوھنامتغیر.عالمفيالمعنىعنالبحثعلىكمثال"مراد"

حیثالإنساني،الوجودعمقھناالكاتبیستكشفإذ2لسارتر"واللاشيءالكینونة"كتابروح

2 Sartre, J. P. (1943). Being and Nothingness. Washington Square Press.
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الأفراد،بینوالعلاقةالوعيطبیعةویحللالحرة،اختیاراتھخلالمنذاتھیخلقالإنسانبأنیجادل
الإنسان.ھویةتحدیدفيوالمسؤولیةالحریةأھمیةعلىمؤكدًا
ویقول:

یصدعمثقفولكنھ،البناتمثلخجول،المنصورةمنفلاحالخواجاتيشكلھرغم"مراد"
حكایات"ینسىأندون،نیتشھعنوأحیاناً،ماركسكارلعنحیناًیتحدث،بقراءاتھرأسنا

سامي"و،الشلھمنطردهیریدونبیننامنالأشراروكان،"3الأصفھانيالفرجلأبيالأغاني
فيبطیخةكأنھعریضووجھھ،العضلاتمفتول،الجثةضخم،الأشراركبیركان"شاھین

بحكایاتھعقولناویسلب،ونزواتھمشاجراتھعنلنایحكيالوقتطول،الأفطسأنفھمنتصفھا
..."المصیروبئسبجھنمویتوعدهاللهیستغفروھومغاضباًمرادیقاطعھحتىالحمراء

الفرجلأبيالأغانيقصصمنیقتبسحیثمراد،شخصیةتشكیلفيھامًادورًاالأدبیلعب
العربیةالثقافةمنومعارفھقیمھیستمدمرادأنعلىیدلما،علیھمویتلوھاالأصفھاني،
متكأً،السخریةمنالكاتباتخذوالعنیفة.المادیةشاھینساميقیممعتتعارضوالتيوالإسلامیة،

بـ"البطیخة".شاھینساميوجھوصفالعدواني؛وسلوكھاالشخصیةعیوبلفضح
ماركسفكریتبنىأنھملمحًا،4ماركسكارلفكرعلىاطلاعھخلالمنمرادفكرلنایصفكما

ماثورةإلىیدعوأنمنھنتوقعفھلالرأسمالیة،المجتمعاتفيالطبقيالصراعتحلیلفيوتوجھھ
اشتھرفقدلمرادآخرًاوجھًانقرأ5نیتشھفریدریكعنبحدیثھوطبقات.بلاشیوعيمجتمعلإقامة
ودعاالتقلیدیة،الأخلاقانتقدكماالقیم،تقییموإعادةوالسوبرمان،القویة،الإرادةحولبأفكارهنیتشھ

الحدیث.الإنسانمعتتناسبجدیدةقیمخلقإلى
ھذه"،6الأصفھانيالفرجلأبي"الأغاني"كتابینسىأن"...دونمراد:عنالكاتبقولأما

والأخبار،والأشعارالقصصمنھائلاًكمًاالأصفھانيفیھاجمعالتيالضخمةالأدبیةالموسوعة
العربیة،بالثقافةممتلىءمرادأنیعنيوھذاالأولى،الإسلامیةالعصورفيالعربحیاةوصور

بینصارخًاتباینًاالنصیُظھروھنا،وعراقتھ.أصولھإلىبشدةوینتميالجذور،عمیقوأنھ
نموذجساميیمثلبینماوالفلاحیة،الثقافةبینمرادیجمعحیثشاھین،وساميمرادشخصیتي
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یمثلھالذيوالثقافةالفكرعالممتضادین:عالمینبینالصراععنناھیكوالنزوات.البدنیةالقوة
سامي.یمثلھالذيوالبداھةالمادةوعالممراد،
ویقول:

لافیفيملامحأنبل،وقائعھاكلأتذكر،بالأمسكانتفیھاقابلناھاالتياللیلةتلكوكأن"...
الصبوحالمصريالوجھذلك،عاماًأربعینعليیزیدمامروررغمذاكرتيفيطازجةتزال

خیالتداعبظلتالتيالأنثيتلك،الموروثوالحزنالحیاةفيالرغبةبینمایمزجالذيالجمیل
أصبحالذيساميبینما،السویسمدینةمواجھةفيللعبورالأولالیومفياستشھدحتىمراد

قابلتھكلمایزاللا،المھامإحديفيطائرتھأصیبتأنبعدالعدویدفيأسیراًوسقطمقاتلاًطیاراً
السخیفالمقلبذلكالمرةتلوالمرةیعیدوھوقلبھمنویضحك،اللیلةتلكیتذكرلآخرحینمن

.."مرادلـدبرناهالذي

منیكتبفھوالثقافة،موسوعيَّالعسكریة،مرجعیتھموسوعیةعنالنظربغضالكاتب،ھنا،نرى
منالمجتمعفيالمرأةدورعلىالضوءالنصیسلط،7إیغلتونلـ"الأدب ظریة"ن فيتغلغلتخلفیة
نموذجًاتمثلالسلبي،دورھموتنتقدالفتیانتتحدىالتيفیفي،والواعیة.القویةفیفيشخصیةخلال
الواقعیةالنصیعكسنفسھ،الوقتفيللإعجاب.موضوعمجردتكونأنترفضالتيللمرأة

الظروفمعوصراعھمالشبابمعاناةیصورحیث،1967نكسةبعدمصرفيالاجتماعیة
والسیاسي،الاجتماعيبالواقعالوعيالشباب،ھؤلاءمنكواحدةفیفي،شخصیةتجسدالقاسیة.
المصري.المجتمععلىالنكسةانعكاساتتعكسمرآةالنصیعتبرالقائم.للوضعرفضھاعنوتعبّر
ویقول:
،النیلقصرمحلاتأحدفيبائعةتعملأنھاقالت،تعارفناحتىأخريدقائقتمض"...ولم
فيجاتوهوقطعةلیمونعصیرعليندعوھاأنفيتمانعفلاوردیتھامنانتھتأنھاوحیث

وكأنناحولھانسیرونحن،الحماسمنعارمةكھربائیةموجةجمیعاًفیناسرتوقد،إكسلسیور
...الحلوىمنقطعةحولتحلقالذبابمنحفنة

معالتأقلممنأسرتھاواجھتھماصعوبةلناروت،السویسمنأسرتھامعمھاجرةأنھاعرفنا
فيتركواالذینوھم،الجیزةفيمتواضعبدرومفيللسكناضطرواحیث،القاھرةفيالحیاة

أشقائھاباقيتربیةفيوالدھاتساعدكيالدراسةتركت،الإسكانعماراتفيكبیرةشقةالسویس

7 Eagleton, T. (1996). Literary Theory: An Introduction. University of Minnesota Press.



السویسمغادرةقبلالأخیرةاللحظاتتحكيوھيعینیھامنانھمرتالتيالدموعأبداًأنسيولا،
تنظروھيمختنقةكانت،الأثاثقطعمننقلھأمكنوماالناستحملالضخمةاللواريوقفت..

ارتبطتالذيالشابالجیرانإبنتودعأنتتمكنلم،إلیھتعودمتىتعرفأندونیبتعدبیتھاإلي
وكل،الزیتیةتقصفالعدوقذائفكانتحینالسابقالیومفيھاجرتأسرتھلأنحببقصةمعھ
خطاباتلھترسلكيعنوانھتعرفأنھوتتمناهماوكل،دمیاطفيیعیشأنھالآنعنھتعرفھما

"...

النكسة،معذھبالذيللأملرمزاًبلجمیلةامرأةفقطلیسفیفيتمثلحیثرمزي،منظورمن
معادلاًنعتبرھاأنلنایمكنھلولكنالشاب.الجیلعلىالھزیمةخلفتھالذيالنفسيوالأثر

وواقعًا؟؟!!رمزًا،الحلوى،قطعةھيھلعلیھا؟؟!!ومالھابمامصرلـموضوعیًا
بالتغیراتمتأثرةأفكاراًنصھفيوالثقافیة،العسكریةبخلفیتھالمعروفمرزوق،معصومیعكس

للواقعالنقديالطرحإلىیمیلوالسبعینات؛الستیناتفترةخلالمصرفيوالسیاسیةالاجتماعیة
الھویةعنبحثھإلىإضافةالھزیمة،تداعیاتعاشالذيالشابللجیلتصویرهعبرالمصري
المستضعفون"فيفانون/Fanonلموضوعیًامعادلاًأراهوھنا،متغیرة.بیئةظلفيوالمستقبل

"الأرضعلى
منكلنفسیةعلىیؤثروكیفالاستعماردراسةفيأساسيبشكلعملالذي،8

عمیقًاتحلیلاًیعتبرالكتابالمستعمرة.الشعوبلتحریرعنیفةثورةإلىداعیًاوالمستَعْمَر،المستَعْمِر
فيالتحرریةالحركاتعلىكبیرتأثیرولھالمادي،الاستعمارجانبإلىالنفوساستعماریسمىلما

العالم.
والمواقف:الشخصیاتتحلیل.4

مراد:
قیماًیحملالذيالخجولالشابھوالنص.فيالمصريللشبابالمثقفالضمیرمرادیعكس

مرادشخصیةبلده.تجاهبالمسؤولیةویشعروالأدب،الفلسفةعنیتحدثواسعة،ومعرفةأخلاقیة
الذات.عنوالبحثالاغترابحالةتجسد
شاھین:سامي

8 Fanon, F. (1961). The Wretched of the Earth. Grove Press.



الشبابمنلشریحةانعكاسإنھالثقافة.أوبالقیمالمھتموغیرالمتحديجسدیاً،القويالشابسامي
فيولكنھمراد،استفزازدائماًیحاولوالأدبیة.التقلیدیةالقیممعمواجھةفيأنفسھمیجدونالذین

فیفي.تواجھھعندماضعفاًیظھرالنھایة
فیفي:
نموذجاًفیفيشخصیةتُقدمللإعجاب؛ھدفمجردتكونأنتقبللاالتيالقویةالمرأةتمثلفیفي
لتشملالشخصيالبعدتتجاوزھموماًتحملووالسیاسیة،الاجتماعیةمسؤولیتھاتدركالتيللمرأة
ديسیمونقدمتھبماالكاتبتأثرنرىأنیمكنناوھناالمجتمع،علىالنكسةوأثرالوطنھموم

"الثانيالجنس"كتابھافيبوفوار
یكونأنعلىالمجتمعفيالمرأةدوریقتصرأنیرفضفھو9

تكوینلكیفیةعمیقًاتحلیلاًبوفوارقدمتلقدوثقافیًا.اجتماعیًادورھایؤصلبلفطریًا،بیولوجیًا
ھووھاالذات،تحقیقعنوالبحثالتحررإلىالنساءداعیةتقییدھا،یتموكیفالأنثویةالھویة
النظر.وجھةنفسیعكسھناالنص
إحباطوھوالنكسة،بعدالجیلعاشھالذيالإحباطعنالنصیعبروالمفاھیم،القیممجموعوفي

ھذاعلىالضوءفیفيتسلطالمستقبل.تجاهبالعجزوالشعورالشخصیةالصراعاتفيیتجلى
یقفوھناالجیل.تلكمنالمجتمعموقفیعكسمماالنكسة"،"عیالإنھمللشباببقولھاالإحباط
وأنبالعبث،ملیئةالبشریةالحیاةأنیرىإذ"،10سیزیفأسطورة"فيكاموموقفنفسالكاتب

فيوالاستمرارالعبثھذاعلىالتمردإلىكامویدعوذلك،ومعلھ.معنىلاوجودًایواجھالإنسان
التحديإلىترمزالتيسیزیفشخصیةمستلھمًانھائي،ھدفوجودلعدمإدراكنارغمالعیش

والصمود.
فيوقیمةمعنىعنالمستمرالبحثمرادشخصیةتعكسالھویة،عن/الذات،بالبحثیتعلقفیماأما

المصريالشبابأنإثباتفيالرغبةعنتعبیرهوالاجتماعیة.السیاسیةالتغیراتبھاتعصفحیاة
تجاوزفيبأكملھالجیلرغبةعنتعبیرھوالصعابمواجھةعلىقادربل"عیال"مجردلیس

الھزیمة.
بعدالمصريللشبابوالخارجيالداخليالصراعببراعةالنصیعكسمحایدة،نظروجھةومن
والنفسيالاجتماعيالنضجمراحلعنتعبربطریقةشخصیاتھمرزوقیقدم.1967نكسة

10 Camus, A. (1955). The Myth of Sisyphus. Penguin.

9 Beauvoir, S. de. (1949). The Second Sex. Vintage Books.



یعبرالنصأنرغمالمتنوعة.بتیاراتھالمصريللشبابكنماذجوساميمرادیُظھرحیثالمختلفة،
للمجتمعنقداًالنصیمثلكذلك،الوضع.تغییرفيالأملطیاتھفيیحملأنھإلاالأمل،خیبةعن

التعمقیعكسھاالتيالمعقدةالنفسیةالحالةلتلكالمؤلفتفھمعنتعبیرأیضًا،لكنھ،الشاب،الجیل
الفردرغباتبینللصراععمیقنفسيتحلیلھوحیثمن11لفروید"الراحةعدمحضارة"فھمفي

إلىتؤديالفردعلىقیودًاتفرضفوائدھا،رغمالحضارة،أنفرویدیرىإذالمجتمع،وحاجات
والتعاسة.الراحةبعدمالشعور
خاتمة:

عاشجیلعنتعبرالتيوالاجتماعیةالثقافیةبالتعابیرغنیًاأدبیًانصًا؟"فیفيیاأنتأین"قصةتعد
شخصیةتجربةلـیمكنوكیفوالنضج،الھزیمةمعانيفيللتأملدعوةإنھابالتحدیات.ملیئةفترة
أكبر.واقعًاتعكسأن

11 Freud, S. (1930). Civilization and Its Discontents. Penguin Books.


